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 بسم الله الرحمن الرحيم 
    رسول الل، ، والصلاة والسلام علىد لل الحم

 الاه صحبه ومن ووعلى آله و 

 
 : (1)د الحارث سالم بن حم    •

أو  رت  ز   م في 2000نوفمبر    3هـ/  1421شعبان    6الجمعة    صبيحة    مرة    ل  ه 
النْز م   مجلسله  خلف  الم    واقع  بلدة  في  البرج(  شرقية  يْز ض  )بيت  من  ب 
س  ع   كان  بشوش  ح  مْ مان.  متواضع  ا  حتىا  لقد ا،  تعامله    خجلت      حسن  من 

زرت   بع  همعنا.  مرات  فكنت  عدة  كتبٌ   دهـا  نفسها:  الحال  على   أجده 
إلى    ة  بيضاء مطوي    وقور؛ ذي عمامة    حول شيخ    ق  وأوراق، تتحل    ومخطوطاتٌ 

ز   هيبة، كأنما اجتمعتْ ة م  كث    الأعلى، ولحية     مانز  التراث الع    ه أصالة  في ملامز
 وعراقته. 

 
؛ بمجلة لشيخ سالم بن حمد الحارثيتأبين اأصل هذه المادة: كلمة كتبتها للمشاركة في الملف المخصص ل (1)

  -22م. ص2006و  هـ/ يولي1427، السنة الثانية، العدد السابع عشر: جمادى الآخرة  مانيةالع    (الواحة)

بيننا وبين الشيخ سالم بن ان: )وأصل الكلمة بعنو عليها هنا بعض التعديلات والزيادات. . وأجريت  23

 وحقُّ الشيخ أن ي كتب عنه سفرٌ حافل.(. حمد الحارثي.. سنواتُ كفاح
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رة إلى  ل مرة تلو ال دخد، ولا يبالي أن ي  دون ترد    فيجيبنيأسأله    كنت  
سائله،   ه وغليل  طفئ غليل  ه وي  د جواب  ته ليستخرج من نفائسها ما يؤي  مكتب

 ة يقرمهم    بين يديه وثيقة    ضولي إذا رأيت  ف    ك  ر  ما ت   ورب  
 
هـا، فلا أكاد أطلبها  أ

 الوفاض.   يوما من عنده خاليز    حتى يعطيني نسخة منها، وما خرجت  
مرة   ع  م  تْ خ    أران  مخط  مانياا  ظهر  مؤ  وط  على  القرن  خ  ر  عنده؛  في  ا 

مؤشِرٌ  هـذا  وقال:  الهجري،  ب    حضاري    العاشر  ي    د  لا  كانت  أن  به.  عتنى 
وت   الشوارد،  الفوائد  هـذه  مثل  ويدو    د  ش  تستهويه  فيجمعها  ها،  ن  انتباهـه، 

انْ وي   ما  الخطوطات  بطون  من  خط  ح  م  رج  فيعيد    تْ ب  ع  وص    ه   قراءته، 
ا من هـذه الكتبة أو تلك ليقارن  عار مخطوط  است ما  ابه، ورب  نسخه خشية ذهـ 

ز مكتبته قل    ل  تأم    نْ غية تصحيحها، وم  ب    به مخطوطاته
  مْ ا فيها ل  مخطوط    د  ما ي 

 ا من تعليقاته النفيسة. عليه شيئ    رْ طِ س  ي  
عميقةٌ إن   وخبرة  الكتب،  مع  طويلة  صحبة  وخفاياهـا،  بز    ها  باياهـا 

 ذات   ليز قولهز   عنه مثل    بِر  ـع  ي    طرائدهـا، لا  بعها واقتناصشديد إلى تت  فٌ ه  ول  
 ْ مخ  دون  أعيش  أنا لا  إلى مخطوطاته حين    لْ تأم  و  !وطاتز ط  مرة:  ينظر  كيف 

 . «غ!الز ب  م   فغي   ني   يْ ع   إنها جوهـر   حتى إذا قلت  » يقول في بعض كتاباته: 
 الحياة، فقال: ه عن شعاره في سأل  

بز م  ن  وإز   ـحْ و  ا   تز د  ـ
 
أ ز    ت  سْ ن

 
ع  تز ـيْ ب    ر  عْ ق  و     ت  مْ زز ل    م  ه  نْ  

   زاد  ف   
 
ْ أ ون  سز ن السّ    ـم      ور  ا 

 
بانْ ز    لْ ب     ور  ذ  حْ الم    ي  ادز ر  فز ال 
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رب   موجزة،  سطور  في  معه  لقاءات  خلاصة  كانت  ت  تلك  في    ز  وجز ما 
معالز  ذاته  الشيخ    م  الوقت  بن»سالشخصية  الحارث« حم     م  سليمان  بن  د 

  28هـ/  1351بدأت يوم الرابع من ذي القعدة    الت  وملامح مسيته وعطائه،
شخصه    مْ ل  و  م،1933فبراير   بغياب  الأحد    ر  هْ ظ  الطاهـر  تنته  ربيع   2يوم 
ت  2006إبريل    30هـ /  1427الآخر   بل  نبراس    ل  ظ  م،  الولى  للأجيال بإذن  ا 

 الحاضرة واللاحقة.  
ننا وبين الشيخ  نا عن الأجيال فإنني أكتب اليوم عما هـو بيثْ د  ت   وإذا 

 و بين جيلنا وجيل الشيخ سالم الحارثي. ا هـ  م  : ع  أدق   سالم الحارثي، أو بعبارة  
•     •      • 

وب  ن  ن  ـيْ ب   ْ   عصٌ   ثيِ ارز الح    د  ح     بنز   مز الز س    خز يْ الش    يْن  ا  أن ل  ي  للبعض  و 
الرجال،    عقول    ع  ن  صْ ت    اق الصفراء، يوم كانت الخطوطات  ورالأ  صْ  يه ع  مِ س  ي  

ت  فن    ف  ل إلى ت   قبل أن تتحو     كان الطالب    فوف والخزائن. يوم  ا الر  ه  بز   ن  ي  ز  ية 
ي  ت  يفتح عينيه على ك   ا  م، يتلقاه شفاهـ  درس فيه القرآن مع العل  اب القرية، 

لسانه كلمة   لو  من  وراءه على  أو يكتب  حرف  كلمة،  بز  حه  يوم كانت    .ف  رْ ا 
تكتح  عيون   لا  م    بنسخة    ل  الأطفال  إلا  الصحف  من  كان    نْ مكتوبة 

قد  ا علمية  تون  شيخ  م    القرآن يدرس اللميذ على  مز تْ ا منهم. وبعد خ  ظوظ  م  
 ْ ما قرأ على شيخه  مكتوب لأحدهـا، ورب    ص   لع على ن  فظها كلها دون أن يط  ي 

الصفراء(   مئاتز  مج    )الأوراق  قراءة  لد  من  والأدب  والفقه  الأصول  هي    ات 
 ه عليها بعد ذلك. لا تقع عين   م  ة، ث   والأخيالأولى
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سمعية، وأقراص  دارت الأيام، وصرنا نسمع القرآن عبر الأشرطة ال 
ونقرؤه   واللفاز،  الإذاعة  وأثي  صفحات  الكمبيوتر،  مذهـ    من  بة،  فاخرة 

ب فالحصول عليها كالحصول على الاء،  ت  لك  ا انا ومجالسنا، أم  ا مكاتب  ه  تتزين بز 
و  ورب   م    طالب    د  ج  ما  بز راد  العلم  منها  رب    ة  ر  قْ ن  ه  بل  الإنترنت،  ما  واحدة على 

ووضع سريره  على  لي    اضطجع  الناعمة  وسادته  على  عشرات    ب  لِ ق  رأسه 
 الكتب الحفوظة في هـاتفه!

•     •      • 
الن  مّ  س  ي    عصٌ   ثيِ ارز الح    د  ح     بنز   مز الز س    خز يْ الش    يْن  ا وب  ن  ن  ـيْ ب   خ،  سْ  عص 

على ضوء    لس ليلا  والداد والأقلام، وي    واة  ال    ضِّ  الكتب ي     كان فيه ناسخ  
ا ي  السّاج  العلم  كت  لقديم،  إن    ب  النافع.  م  الفيد  أيام    ةٌ حي    د  اهـز ش  ها  من 

نفحاتٌ  تتخللها  تربطه    الاضي،  الاريخ،  عبق  من  الأجداد  عطرة  بتراث 
في    لون مثلها، فكأنما هـو حلقةٌ عاش الأو    عله يعيش لحظات  ا، وت  ا وقال  قلب  

 ها. طى ذات  نفسه، وتقتفي الخ   الرب   ك  ل  سْ سلسلة واحدة، ت  
خ  سْ وجلس  على كرسي الن  ،  ذلك وعايشه عن قرب    لقد أدرك الشيخ  

سبقه،   نْ  م  عليه  جلس  جلالة  الذي  وعظ    واستشعر  ومكانته،    ه  ت  م  التراث 
،  ينسخ كتابا مطبوعا    ة  ه مر  ت  دْ ج  الأبناء. و    الآباء ليصل إلى  له   ذ  والجهد الذي ب  

. ف ي ة  أن أعرف قيمته.    ت  مْ هـكذا تعل    قال: فرأى عَل    علاماتز الاستغراب بادز
و  قلت   عز لى  :  قال:  النسخ.  زمان  أم  ك  د  نْ   أن  م،  إلا  عنه  يقطعني  فلا  أنا  ا 
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بعض رسائله:    ة  مر    ب  ت  وك  يدي.    تكل   بيدي » في  كثيا  نسخت   حتى    وقد 
 . «بصي ت  غالب  فقد

، حتى  ويقرأ في آن    خ  س  نْ مطالعاته على هـذا النحو، ي    نت أكث  ولقد كا
 قاربه!  بين أبنائه وأ ي  م   بينها كما ي  ي  م  اخ والعلماء فكان ي  س  الن   طوط  بر خ  خ  

•     •      • 
وب  ن  ن  ـيْ ب   القديمة،    عص    ثيِ ارز الح    د  ح     بنز   مز الز س    خز يْ الش    يْن  ا  الطباعة 

ع    نْ ك  ت    مْ ل    يوم   ع  شْر  ن    ودور    مطابع    مان  في  الطباعة  كانت  أن  ويوم    ملة  ، 
ا إلا القلة  القليلة، قبل أن تصبصعبة   نادرة   تارية   ح الآن سلعة   لا ينتفع  بزه 

جْل ح    مربة
 
ن  والأ قرْ 

 
 .  يتعارك فيها الأ

الشيخ جهده  لقد م    بذل  انتقاء  ال م  هز في  اتصل  ات  ثم  التراثية،  كتب 
الم    نْ م  بز  الأعلام  من  و  ق  ح  يعرفه  ثم  وضبطها،  لراجعتها  د  ج  قين  إلى  ور  هها 

عديدة في هـذا    النشر في الشام ومص لطباعتها وتوزيعها، وكانت له رحلاتٌ 
 الإطار. 

ا إلى  ه  ت  ر  اد  ب  م    ، وأعلنتْ التراث والثقافة إلى الوجود  ا ظهرت وزارة  م  ول  
كت الشيخ  إخراج  التراث كان  الس  ب  أقدم  ن  من  والافعين  تز ض  هْ همين في  ها 

وت   الكتب،  عشرات  فراجع  والصحيح،    ةز م  هز م  بز   ع  ل  ض  لحركتها،  العرض 
الع  ال  اتز ي  بْر  لك    ه  ت  م  هـز   تْ د  ص  وت   العلمية  الشرع  وسوعات  كبيان  مانية 

ات  و صنفات ذمن ال   ومنهج الطالين، وما عداهـا كثيٌ والصنف والضياء  
 . والثلاثة الجزء والجزأين
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الطابع من )خلاطاتز   ز  رز فْ ت    واليوم   التطو  ه  لنا  كتب  ا  ا  ه  ل    صْ  لا ح  ا  رة( 
قال   وت  ظاهـري جميل  ب  في  والفينة    ز  بْر  ،  الفينة  أسْ بين  التراث  ساحة    اء  م  في 

لعل  قين قِ م    ي  كلمة    أول    ؛  الانتقاد  تقنون ه    ج    ا هي  . وهي في  ق  ب  س    نْ م    هودز على 
ز  الوقت ذاته أسهل      .!ةم  كل 

•     •      • 
وب  ن  ن  ـيْ ب   الجامعي    عص    ثيِ ارز الح    د  ح     بنز   مز الز س    خز يْ الش    يْن  ا  ة  الراسات 

للع   كان  ما  نصيبٌ الذي  ع    وافرٌ   مانيين  ثلاثة  منذ  أم  فيه  فقد  قود،  اليوم  ا 
الز بْ ح  في   ب  ط  ح   ط  اب  الليل وح  ط  ْ  به ح   شعار الراسات العليا.   ت  النهار، ت 

بز   الشيخ    لز دْ ي    مْ ل   ْ د  سالم  مقصد    هز وز ل كان  لكنه  الجال،  هـذا  ا  في 
ا للباحثين  ا، ومقصد  ه  ف مستوياتز لز خت  م  للدارسين من أصحاب الشهادات بز 

ي  ل  عامة،  بز ه  نهلون من معينه، ويفتح  باب  برته وت  تاح خفْ مز م  الطويلة    ربته 
ا قدر  باحث    ما كان يرد    له     قاصد    ك    ه  د  هز ه وع  ت  دْ هز وهـو كما ع    اسع.التراث الو

ا أو كتابة أو يرشده إلى مصادره أو يمنحه من كنوز يبه شفاهـ  استطاعته، ي  
 التراث ما يبتغيه. 
أو   طال    ق  د    نْ م    ل  ولعل  الحارثي  سالم  الشيخ  في  لاستفااا  باب  دة 

ا الكتور  هـو  جامعية  علمية  الن  دراسة  النامي؛ ف  لليبي  خليفة  عمرو  وسي 
ي  قي    أطروحة    د  الذي أع   مها بجامعة كمبردج  لها اليوم، وقد    نظي    جود  و    ز  عز مة 

بز  دراسته  فترة  أثناء  بريطانيا  سنت  ه  في  بين    / هـ1391  –م  1967هـ/  1386ا 
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بز 1971 ونال  اه  م،  في  الكتوراه  درجة  العربية  ا  والراسات  لفلسفة 
 والإسلامية. 

عنوان   الإنجليية  باللغة  أطروحة  »تطو  وهي  الإباضي  ها:  الفكر  ر 
ط   الإباضية«  عند  والبراءة  الولاية  نظام  العربية    مترجمة    تْ ع  بز ودراسة  إلى 

بنر  مؤخ   سالم  للشيخ  شكر  كلمة  فاتتها  في  ونقرأ  ما    ا،  على  الحارثي  حد 
مخ  قد   من  للباحث  ع  مه  ث  طوطات  أفادتْ مانية  دراس  ه  مينة  قل  في  ولو  بنا  ته، 

لوجدْ  الأطروحة  إشارات  صفحات  استفاد    نا  كلما  سالم  الشيخ  إلى  عديدة 
ر النامي به في بعض آرائه العلمية فتابعه  النامي من إحدى مخطوطاته، بل تأث  

 عليها.
من    مه له   د  ا ق  م  بز   ثني على النامي ويعتز  ارثي ي  ولقد ظل الشيخ سالم الح 

بينهما بعد تلاقيهما عقب رجوع    ت الرابطة  ادومخطوطات، ثم ز  معلومات  
عجيب الاتفاق أن تكون للرجلين    نْ النامي إلى بلاده مكملا دراسته. ومز 

ج    هٌ ج  و  وت    مشتركةٌ   غايةٌ  تشاب  س  واحد،  دراستين  في  إلى ه  داه  الضمون  في    تا 
والأس   حد   النهج  في  اختلفتا  وإن  بالإنجليية  كبي،  النامي  دراسة  لوب: 

آنف  الشار   ك  ا،  إليها  منها  استفاد  مستشرقين    ناطق    وقد  من  بالإنجليية 
لة في كتابه الرائع  ا. ودراسة الشيخ الحارثي المث  وغيهـم ممن يبحث في مجالهز 

 بالعربية من عمان وخارجها.   باحث    )العقود الفضية( الذي استفاد منه ك  
•     •      • 
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ها  ي  سز ما ن  ؛ رب  كفاح    سنوات    ثيِ ارز الح    د  ح     بنز   مز الز س    خز يْ الش    يْن  ا وب  ن  ن  ـيْ ب  
ت  نفس    الشيخ   أو  يتفاخر  ه،  ولا  يذكرهـا  فلا  في  ه  بز   اهـلها  وهـو  غيه،  أمام  ا 

معذورٌ الحال أم  ين  الج.  شباب  في  يرى  فإنه  الأولى  في  صحوة  ا  الحاضر   يل 
ت   الأمباركة  للفخر والاعتزاز.  نسيه قسوة  الث وأم  يام، وتدعوه  ف  ا  هـا  د  ر  م  انية 

 وهي الواضع.   عنهم، ألا ك  ف  نْ عرفناهـا في أشياخنا لا ت   ة  م  إلى سز 
العذر    إذاو الحال  كان  في  له  إذا  ف  ينحاصلا  والجاهـل  النسيان  إن 

مز د  ص   جريمة  ن  ر  كان  ت    ا  م  غتفر.  لا  ننسى  وقفة  م  ل  ع    نْ كيف  نقف  أن    نا 
ْ ة  امخز  ش   العبي   ح  ص    نإ  -ه  ات  ث   كانت ع    نْ سى م  كيف ننثابتة؟    طى  و خ  ط  ، ون 
جاد    خطوة    - إلى  طريقنا  في  منها  بد  أنّ  لا  الصواب؟  ن  ة  أن  لنا  ْ د    ح   ل  عي 

ن   لا  ونحن  التراث  ح     ر  دز قْ أمانة  ووضعوهـا ل  رجالا  أكتافهم  على    ب  صْ ن    وهـا 
 أعينهم؟
ت  م  أ فهو  الجاهـل  مع  ريمة  بجز    سٌ ب  ل  ا  فعلناه    .والإصرار  دز العم    وإذا 

العال   و   الأوراقز   أولاد    م  فلينتظر  والشهاداتز   الطبعاتز اليضاء،    الفاخرة، 
 (2) !الفارغة قولز اقة، والع  البر   

 
ع  (2) والإباضي  خاصة  العماني  التراث  إحياء  حركة  عن  كثيرة  أسرارا  معه  وحمل  سالم  الشيخ  امة،  رحل 

قبل وفاته بسبعة أشهر وقليل بعثت  له رسالة تتضمن تساؤلات تجربته الحافلة.  توثيق  وليته وجد فراغا ل

 ا بين أوراقه!. ه كتب شيئا وما زال مندس  نفسي بالظفر بالجواب، لعلار، وما زلت  أؤمل في هذا الإط
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 ي ي مزاب، وعلى يمينه الشيخ ناصر المرمورواد في الشيخ سالم 

 
 عفر ا إياه فيها إلى طباعة جامع ابن ج داعيً  سالةً  السلطان قابوس رمًا ل  س  الشيخ سالم م  
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